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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية 
0 


كتاب ١‏ الوسواس وعلاجه 206 قد تم تصنيفه قبل 
عشرين سنة في النجف الأشرف . وتم ظبعه وصدر 
باللغتين العربية والفارسية . ولم يلبث أن نفذت نسخه 
تدرعياً . 


مين 


١‏ طبع هذا الكتاب سنة ١83‏ ه.ق. في النجف الأشرف . وكتبت 
مقدمته بقلم أحد الأصدقاء اللبنانيين الأفاضل . وكان يقيم في مدرسة 
المرحوم أية الله الحكيم ( قدس سره ) قرب مدرسة الحاج ميرزا حسين 
خليل الكبرى , عليه الرحمة . 


طوال هذه الدة كثر الباحثون عن هذا الكتاب دون أن 
يستطيعوا الحصول عليه. !ا طلب البعض إعادة طباعته ' 
غير أن الإقدام على ذلك لم يكن خالصاً من المناعب . 
وكنت من ناحية أخرى أتساءل : لعل كتاباً أفضل من هذا 
قد تم تأليفه في موضوعه . وكم تكون إعادة طبعه إذ 
ذاك ‏ عديمة البدوى ؟ كما أني كنت قد ألّفت كتاب ١‏ سيرة 
خليل الرحمن »27 وطبعته . وبعدها تم طبع كشآب » بل 


١‏ طبع كتاب و سيرة خليل الرحمن » أوه سيرة إبراهيم (ع)» 
سنة 78١هي.ق.‏ في أصفهان . وأعيد طبعه سنة87١ه.ق.‏ في 
أصفهان أيضاً بعد إضافة « رحلة الهند مع إضافات » إليه . وقد أخذت 
خطبة هذا الكتاب عن كتاب أحد العلماء » وتبدأ بهذه الجملة : و حمدٌ لا 
يحد إلى الله الذي عمّت عطيّاته » . . الخ . كما تم طبع كتاب « رسالة آنية 
الذهب والفضة » في النجف الأشرف في المحرّم من سنة ٠18١اه.ق.‏ 
وقد اقتبس قسم من مواضيعه ومسائله من كتيب لأحد الفضلاء المعاصرين 
ويعرف بالسيد فياضي . دام توفيقه . كما تم طبع كتاب « كشكول 
الحجازي » سنة ١07‏ ه .ش . في أصفهان . وكتبت مقدمته بمساعدة 
الأخ المحترم جناب الحاج السيد محمد حسين حجازي . ( دام توفيقه ) . 


كتنبا ء. أكثر جودة وقيمة وفائدة, بحلل مزينلة أنيقة 
وأساليب حديثة شيقة ٠»‏ وفى نفس الموضوع : 

0 ١ 

على أي حال ء ل يقع ناظري خلال هذه المدة الطويلة 
على كتاب في الموضوع يصلح ردّاً على أصحاب العلاقة 
اللهتمين بهد. وحتى هذه الأيام ‏ بعد انقضاء ما ينوف على 
التذن غانا من العير» ونا تصكدة ين اطبيعط ان لال 
وانكسار الجناح وضعف الفوة وفقّد اللؤونة والزاد » عدوت 
أقثل بقول الشاعر : 

" أعمل لآخرقٍ 2 " أعمل لدنياى . فغدوت كامرىء 

وهكذا , وأنا على هذه الخال ٠‏ قمت بإعادة طباعته . 
وأوليت اهتمامى للقسم الفارسى منه » لأن الطلب عليه 
كان أكثرء إلى كونه مختصراً ومفيداً . 


إسأل مجرباً ولا تسأل حكيا 

حين كنت بصدد تأليف هذا الكتاب . قال لي أحد 
العلاء الكبار في النجف الأشرف : لقد وضعت أيام شبابي 
كتابا يتناول موضوع الوسواس . وفي التعريف بالكتاب 
قلت على سبيل المزاح : ١‏ الوسواس هو البحث عن أحوال 
الطهارة والنجاسة بقدر الطاقة البشرية » . ولن يكون 
بمقدورك أن تكتب كا كتبت . 

قلت : لاذا ؟ 


قال * لأني كنك بنقدى ستل ند وكيز وكا 

قلت : وأنا أبضاً قد اتفن أني كنت مبتل به وواقعاً تحت 
تأثيره . 

وأخيراً قال : كنت أيام شبابي مبتق لفترة بالوسواس . 
كنت أذهب للاغتسال في الحمام . وهناك في الغطس اللىء 


المخطس . وكان مع ذلك يعتريني الشك فيما إذا كان الماء 


ثم استطرد قائلاً : إِناك أن تذكر هذه القصة في 
كتابك ١‏ 


١ 
كا أنني‎ ٠ لذا فإنني لم أت علل ذكرها في الطبعة الأول‎ 
حريص في هذه الطبعة أبضاً على عدم إيراد أسمه .» متع‎ 
. الله السلمين بطول بقائه‎ 


وأذكر هنا أن أفضل وأقرب سبيل لعلاج مرض 
الوسواس هو السبيل الذي قيض ف الخلاص بواسطته : 

في عنفوان الشباب . وفي المراحل الأولى من دراستي 
للعلوم الدينية ٠‏ وأنا في العقد الشالث من العمرء كنت 
مبتلى بالكثير من وجوه مرض الوسواس فيم! له ارتباط 
بالصلاة والطهارة والنجاسة و... وعل الأخص من 


حيث وقت الصلاة . وفيا إذا كإن وقتها قد فات أم لإ ؟ 
وهل انقضى الكثير من الوقت ؟ حتى أنني مرة. وكان 
الوقت قد تجاوز الظهر بساعتين أو ثلاث كما هو المتعارف 
برأي الناس - كنت مع ذلك على يقين بأن الظهر لم يكن 
قد حان بعد . إلى أن رجعت إلى أحد علاء الوقت . 
المرحوم الحاج الشيخ حسين كوهاني . المعروف بالحاج 
فاضل . فى مدرسة الصدر فى أصفهان . تغمده الله 
بالرحمة . وشكوت إليه حالتي . مع أنه لم تكن به حاجة 
للقول . إذ لا حاجة إلى البيان إذا وجد العيان . 

قال الحاج فاضل : أنت مريض . وعليك ألا تعمل بما 
تعتقد . وليكن ميزانك الذي تستقر عنده هو ما يتعارف 
عليه الناس . وليكن عملك طبقا لذلك . وإن كانت 
أعمالك ‏ بعد ذلك باطلة لا سمح الله . فإفا هي على 
عاتقى ١!‏ . 


كان هذه العبارة الموجزة . من هذا العالم الرباني تأثير 
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بالغ علي . وكانت داعية لاطمثناني . مع فهمي واعتقادي 
بأني مريض فعلا . وتجاذبتني حينها فكرتان : إما أن عملي 
باطل . أو أن عمل الناس باطل . إما أني - وأنا فرد 
واحد ‏ أتصرف صواباً أو أن الات من اللؤمنين والعلاء 
والعقلاء هم على صواب 1١‏ . 

وقررت - بناء على هذه الفكرة ‏ أن أعمل طقلا 
يتعارف عليه اللناس . وأن أكون واحداً منهم . و صرت 
كلما وسوس لي الشيطان بأن عملي باطل . ا 
الصحة ‏ بحكم كوني مريضاً وأجعل بطلانه على عاتق 
الحاج فاضل . متكثا على عفو الله ورحمته . إلى أن مضى 
زمن رحت فيه أقتدي بالأناس العاديين . وشيثاً فشيكاً 
تخلصت من لمخالب الوهم والخيال . ولنقل : إني فررت 
من عام السواد والظلام والتحقت بعالم الخرية والسلام : 


فيا إخوتي الأعزاء ويا أخواتي العطوفات ٠‏ وأنتم أبها 
الشباب القتدر ٠‏ والبتلى . لا تحملوا أنفسكم الأعباء إن 
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استطعتم . وصذقوا : إذ أنتم مرضى . وعلى نقيض 
المتعارف . إنا يكفيكم كي تتخلصوا من هذا الإسار 
والمرض أن تعملوا طبقاً للأناس العاديين . فتنالوا السلامة 
في أجسامكم وأرواحكم وإيمانكم . وتستعيدوا كامل 
قواكم . وأنا الضامن لكم صحة أعمالكم . 


طريقة أخرى للعلاج : 

شيىء من التفكّر والتدبر في التعاليم والأحكام الدينية . 
والواجبات ؛ وأن الماء هو أفضل الأشياء التى لها دور 
عجيب في العبادات وفي الحياة 5 وكل من له لكام برموز 
الشريعة يعلم كم هو قدر العمر العزيز ء. فلا يجوز هدره' 
دون فائدة » ويعلم كذلك كم هو قدر اليسر في التطهر. 
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فلا يجوز أن نجعل من هذا القدر مورداً للتعب واللعاناة » 
قيزر الوقت وألاء انعا وتلنيا يدون حدت: 


تلاج من هذه الموارد 
قال رسول الله (ص) ما مؤداه : إذا بعال أعرابي في 
المسجد . فاسكبوا دلوا من الاء فقط حيث بال . 


وفيها يعود للغسل والتطهر من الخنابة قال : تخلصوا من 
الق مقلقل من كلا 
وقال : تطهير قعر النعل بالمثي به على الأرض . 


وقال * بول الطفلة يغسل . وبول الطفل يسكب عليه 
للاء. 


وكان النبي (ص) يصافح الأعراب ٠.‏ ويتوضا من إناء 
الأعرابي الموجود في السجد . في حين أن حال معاشرة 
الأعراب معلومة . حتى أن أحدهم بال في امسجد . 


وقد توضأ اص) من كوز ماء بخص 020 دون أن 
يحختاط . 
غسالة الاستنحاء 0 

وهي اللاء الذى غسل به محل البول والغائط ٠.‏ 

إذا جمع ف وعاء مع مراعاة الشروط الخمسة التي ذكرها 
الفقهاء في رساثلهم العملية . فهو في نظر أكثر العلاء 
طاهر . وقابل للاستفادة منه . 

وكذلك عن أن إزالة عين النجاسة عن ظاهر أجسام 
الحيوانات موجبة لطهارتها وو . 


هذه يب العلحة وبيانات -000 00 
ع 2 وأن الطهارة 0 


سهل الله علينا وعلى جميع المؤمنين واللؤمنات في جميع 
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الأمور. دنيويّة وأخرويّة . فرديّة وجماعيّة . بحق محمد 
وآله خير البرية . 


في أكثر حالاته من الإفراط في التطهر والتقوى ومن النشية 
من الله ٠‏ وبغية النحاة من هول يوم الجزاء 3 والولع 
والحرص على أداء الواجبات بنحو أفضل . وهي أمور 
ترافق الإنسان في مطلع الشباب . لذا نشاهد بين أولشك 
التقاة المتدينين من يصب اللاء عشرات اللرات على يده أو 
بدنه أو لباسه . لعلها تطهر ١‏ أو يكرر الصلاة مرات ٠١‏ 
حت المساء . لعله يفوز بالطهارة الحقة ! أو يحلق لميته كي 
يصل ماء الوضوء إلى بشرته وجلد وجهه ! أو يصحب معه 
حين سفره إمام جماعة , كي يؤدي صلاته معه جماعة ! أو 
أنه يشعر بالارتياح إذا كرر القراءة في الصلاة ! أو أنه يلقى 


١6ه‎ 


بصحة أو فساد صلاته على عاتق إمام الجماعة ١‏ إلى غير 

ذلك من الحكايات التي أظن أني أوردت بعضها في آخر 

هذا الكتاب تحت عنوان « روضة المتلين » . 

بالوسواس . لكنهم لا يصلون ! ذلك أنهم إما لا عقيدة 
لذا فإمكانا القول : إن هذه الحالة . أي 

2 الوسواس 0 هي مرض وابتلاء بحل ذاتهاء وها شؤود 

وفنون ٠.‏ وهى عادة صعية الال داعية لاضطراب الخال . 
اللهم أشفهم شفائك . وداوهم بدوائكك . بجاه 


حبيبك محمد واله خير أصفيائك . 
اللدرسة العلمية في حسينية شهرضا 
صفر الخير ١6010‏ 
السيد مهدى حجازي 
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لن أتعرض في هذه الرسالة لجميع الأمراض 
النفسية . فذاك ‏ علاوة على أنه يتعدى حدود الطاقة ‏ 
يستلزم دراسة أكثر شمولاً من هذا البحث إذ إن الخوض 
فيه كثير التشعب من ناحية . ولأن كتبآ كثيرة قد تصدّت 
لعلاج هذا الموضوع من ناحية أخرى . 


غير أني سأذكر باختصار المراد من المرض النفسي 
فأقول : «١‏ المرض النفسي هو اضطراب وظيفي في 
الشخصية يبدو بصورة أعراض جسمية ونفسية شتى ء 
منها : القلق . والوسواس . والأفكار الخياليّة . 


والمخاوف الوهمية وغيرها من اضطرابات جسمية ونفسية 
مختلفة » . 


وسيكون موضوع بحثنا هو أحد تلك الأعراض ٠‏ 
اها هور ا وهز الرسو انو . 


ونحن حين نتعرض لبحث ١‏ الوسواس »6 . فليس 
بوسعنا استيعاب جميع نواحيه وكل ما يتصل به ٠‏ بل نشير 
إلى بعضها مما له ارتباط بالمسائل الدينية ٠‏ وسنقتصر في 
بحثنا على معالجة النواحى الخمسة التالية : 

. منشأ الوسواس‎ ١ 


قال اناه لعن والنتك ايف 


١‏ -لا بد من الإشارة إلى أن الباعث الأساسي إلى إعداد هذا البحث هو 
الإجابة على سؤال وردني في هذا الخصوص من الأخ عبد الله مردشتي 
من الكويت . فأبادر إلى إجابة طلبه . والله أسأل أن يوفقنا لما يحب 
ويرضى . 


مداخل الابتلاء به . 


غ- أسس علاجه 5 


هه روضة المبتلين . 


المؤلف 


من بين عوامل عديدة » يبرز عامل خاص . يمهد 
للإصابة بالتشنج العصبي وهو : الاعتماد الشديد على 
الغير في طور الطفولة . 

فالإسراف في تدليل الطفل والثناء عليه» والإكثار من 
إطرائه . وإثابته على عملية الواجب ., والإفراط في 
العناية به أثناء مرضه . والحرص الشديد على حمايته من 
أقل ضرر » يدفعه إلى الغرور وخداع الذات . والإكثار 
من تبرير تصرفاته . واستدراره للعطف » وهي سمات 
تتكون وتترسخ لدى الطفل المدلل . الذي لا يترك له 
فرصة للتفكير والعمل المستقلين» ومن ثم الاعتماد على 
نفسه . فيعتاد على الاتكال والاعتماد علينا في كل 
يه .وعد الأمور تكن بإصضباعه ببالوتدراس ف 
كبره(١2‏ . 

وهناك رأي آخر في منشأ الوسواس : وهو غلبة 


: من كتاب أصول علم النفس للدكتور أحمد عزت راجح‎ - ١ 


فى 


الأفكار السوداوية على الذهن فتخطر معها على القلب 
خواطر وأوهام سوداء شاذة . تصور الفير هيا 0 والخير 
ا 

وإن شئت ةق قلت قلت : الوسواس هومن همزات 
الشياطين . تدعو إلى اللبس بين طريقي الحق والباطل ؛ 
فحرض الدراي موضع: الحس » والخير في وضع 
الشر . فيتوهم المريض المسكين الأمر إلهاما من ملك . 
ويغفل عن أنها وسوسة وإغواء من الشيطان . فيهلك 
ويضل من حيث لا يعلم 27 


في الحديث : الشيطان مصدر الوسواس 

روى المحدّث الكليني - عليه الرحمة ‏ عن عبد الله 
بن سنان قال : 

«ذكرت لأبي عبد الله (ع ) رجلا مبتلى بالوضوء 


. جامع السعادات‎ - ١ 


افا 


والصلاة » وقلت : هو رجل عاقل . فقال أبو عبد الله 
(ع ) : وأي عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ فقلت له : 
وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه » من 
أي شيء هو ؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان(2 . 
وعن زرارة وأبي بصير قالا : « قلنا له : الرجل يشك 
كثيراً في صلاته » حتى لا يدري كم صلَّى ولا ما بقي 
عليه . قال :يعيد . قلنا : فإنه يكثر عليه ذلك . كلما 
عاد شك . قال : يمضي في شكه . ثم قال : لا تعوّدوا 
الخبيث ( أي : الشيطان ) من أنفسكم بنقض الصلاة 
فتطمعوه . فإن الشيطان خبيث لما عود » فليمض أحدكم 
في الوهم ولا يكثرن من نقض الصلاة . فإنه إذا فعل 
ذلك مرات لم يعد إليه الشك . قال زرارة : ثم قال : 
إنما يريد الخبيث أن يطاع . فإذا عصي لم يعد إلى 
أحدكم )29 . 
١‏ - أصول الكافي . 
* -فروع الكافي : 984 . 
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وعن معن تعفر 0( 
محمد بن | 0 : أبي 1 : انه يوم 0 
٠. 0‏ 


افىى : 994 . 
١-فروع‏ الكافي 
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لوو أقوال علماء العصر مب 


من المهم التذكير بأن الناس لم يخلقوا متساوين من 
حيث القدرة العقلية والذكاء. فكما أنهم يختلفون 
بصفاتهم الجسمية من حيث الطول والقوة العضلية » 
والتكوين البيولوجي والمز اجي . كذلك فإن مقدار الذكاء 
يختلف اختلافاً كبيراً بين فرد واخر في المجموعنة 
البشرية .. 

فهناك في المرتبة الأولى يأتي العباقرة والموهوبون » 
وهم قلة عددهم محدود . ثم يأتي في المرتبة الثانية 
العاديون والمتوسطون في الذكاء » وهم يشكلون الغالبية 
العظمى من الناس . ويأتي في المرتبة الثالئة أوئئك 
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الندين وشيؤا قنطا محدودا سن التذكقاء. ارهؤلاء ليسدوا 
درجة واحدة » فمنهم من بلغوا أحط درجات الذكاء ممن 
يطلق عليهم « المعتوهون » . وهم قلة كذلك . 

وبديهي أن الصحة العقلية هي الأصل في خلق 
البشر . قال تعالى : ا لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم 4 20. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في 
أحسن صورة وأكرمه بالعقل الراجح والذكاء الفائق . 
فالأصل في الإنسان ‏ باعتباره إنساناً - أن يسلك في 
تفكيره وأعماله مسلكاً سليماً متفقاً مع استعداده وملائماً 
لمحيطه وبيئته ؛ فلا يشذْ عن هذا المسلك إلا إن عرض 
له طارىء خارج عن ذاته » ومناقض لتكوينه وماهيته . 

وفي هذا الضوء نستطيع أن نلخص ما قصدنا إليه 
فنقول : 


٠. سورة التين : الآية ع‎ - ١ 


لا 


الإنسان السليم العقل : هو الذي يسلك في تفكيره 
وأعماله الشخصية. ‏ مسلكاً طبيعياً منسجماً مع استعداده 
الفردي من جهة . وغير منحرف عن محيطه الاجتماعي 
من جهة ثانية . 

هذا هو المعتى الإيجابي للصحة العقلية 2 أما معناه 
الشذودذ التى يستنكرها العرف العام » ولا تليق 
8 م "اق ' 

نستخلص مما تقدم من آراء : أن أي شذوذ مناقض 
للسلوك الإنساني يدل دلالة واضحة على مرض عقلي 2 
وانحراف عن الأصل الإنساني . 

«والوسواس فكرة متسلطة . تلازم الفرد كظله , 
فمهما بذل من جهد . ومهما استعان بالمنطق والبرهان 


"9 


فلن يقدر على إقناع نفسه بصرف النظر عنها . كالشاب 
الذي استحوذ عليه الإحساس بأنه لا يصلح لشيء 3 أو 
ذاك الذي توهم أنه مصاب بمرض معين . لاع 


أحياناً تولد هذه الأفكار إشكالاً فلنيقا أن ديئياً عند 
أحدهم , فيظل يتساءل : ( ماهو مصيري بعد هذه 
الحياة ؟ أو لماذا خلقت يا ترى ) ؟ ... 


وأحياناً تصل هذه الوساوس بصاحبها بعيداً » إلى 
حدود شاذة ولا تليق إجتماعياً : كالتفكير بضرب الناس » 
أو اشتهاء المحرمات » أو القضاء على الأقارب والأطفال 
والناس أجمعين ...إلى غيرذلك من أفكار 
سوداوية )200 , 


« التسلط هو دفع المرء بقوة قاهرة ملحة إلى فعل 


: من كتاب أصول علم النفس‎ ١ 


أشياء تتناقض مع رغباته وميوله . فإن ورد هذا الإلحاح 
على الأفكارء» فيسمى عندئذ بالوسواس . 

كحالة مريض ظل ثلاث سنوات يعانى من تسلّط 
عصابي يدفعه إلى خلع ثيابه ثم ارتدائها مرات عديدة ‏ 
أو مريض آخر كان يعمد إلى الطواف مرات حول منزله 
قبل أن يدخله . أو كمريض ثالث كان يشاهد وهو يغسل 
يديه بالماء والصابون ثم بالكحول . وذلك كلما مست 
يده مقبض الباب . وعشرات الحالات أمثالها . 

ولا شك أن في ( وسع ) هذه الأفكار أن تلح وتلجّ 
في الإلحاح حتى تستحيل معها حياة المرء إلى عذاب 
مقيم »(0) 1 
عصاب الوسواس 

« أما الوسواس فهو فكرة متسلّطة أو شعور ملازم » أو 


. من كتاب ( مشكلات النضج ) للأستاذ عبد المنعم الزيادي‎ ١ 


*١ 


حافز قسريٌّ يحاصر المريض ويضيق عليه » فلا يستطيع 
أن يتخلص منه مهما بذل من جهد . ومهما حاول إقناع 
نفسه بالعقل والمنطق . 
التي ينفذها الوسواسي . وهي غالباً أفمال غير ضارة أو 
غير عدوانية : كالإسراف في غسل اليدين وشبه ذلك . 
والمريض عادة يشعر أنه مضطر للقيام بهذه 
الأعمال 3 فلو حاول المقاومة لاشتد توثره وقلقه 3 
فالإسراف في غسل اليدين يقترن عادة بخوف مفرط من 
التلوث والقذارة » الأمر الذي يمكن تفسيره بأن الاغتسال 
إن هو إلا كناية عن التطهر من رغبات اثمة مكبوتة . 
أمور لا معنى لها ولا قيمة . لكنه لا يملك تجنبها. 
ويعرف أن وساوسه شذوذ غير طبيعي ومع ذلك يستسلم 
لها وهو مسلوب الإرادة 2 فكأنها بمثابة الخمرة 


يض 


والمخدراك اعت مق عاتطونها ويلجاون البها:: 


والواقع هو أن هذه الأعمال ليست إلا وسائل دفاعية 
موقنة ضد القلق والشعور بالذنبء فإذا ما زال هذا 
الغتار قن والقفور عناة القق كيدا نذا فالتسيرف 
الوسواسي وحوافزه القسرية إن هي إلا عروض معادة 
متكررة . كما لو أن بالمريض حاجة ملحة إلى تعذيب 
نفسهء وهذه الحاجة الشاذة دليل على ضمير قاس . 
شديدء لا تهدأ شدته وضراوته إلا إذا أوقع صاحبه 
العقاب على نفسه)0(0) , 

والمصابون بالوسواس يغلب على سلوكهم العناد 
والحذلقة والتردد والتشكك المفرط المعطل . إن كتب 
أحدهم خطاباً أعاد كتابته وإصلاحه . أو مزقه أحياناً وأعاد 
كتابته من جديد , وإن كتب خطابين وأودعهما في 


. من كتاب ( الأمراض النفسية والعقلية ) للأستاذ أحمد عزت راجح‎ ١ 


يف 


مظروفيهما » تراه يعود ويفضهما ليتأكد أن كل خطاب 
وقع في مظروفه . والوسواسي يبدو في ظاهره طيّعاً 
هادثاً . لكنه في باطنه مرجل يتلظى ويغلي . فهو في 
دخيلة نفسه عنيد يتوق إلى التسلط والسيطرة » مع الولع 
الشديد بتحميل شؤونه للآخرين . 


كلمات الفقهاء فيما يتعلق بالوسواس 
قال الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( ره ) فى كتابه 
كشف الغطاء : 


المقصد الحادي عشر فى الوسواس الذي أمر 
بالاستعاذة منه رب الناس في و الناس » وهو عيارة 
عن حالة في الإنسان تمنعه عن الثبات والاطمئنان » وهو 
كالجنون . وله فنون . ومنشؤه غلبة الوهم واضطراب 
الفكر » فقد ير عمله فاسداً وهو صحيح . وغير فاعل 
لشيء عند الفراغ من فعله . ويرى الطاهر نجساء 
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والحلال حراماً ؛ وبالعكس فيهما. ويقع في 
المعاملات . وإن كان معظم بلائه في العبادات » وقد 
يقع في العقائد الأصولية فلا يطمئن إليها . وفي الدلائل 
الشرعية فلا يعتمد عليها » وأقوى البواعث على حصوله 
غالباً في العبادات الريائية » ثم يقوى ويتحككم فيتسلط 
عليه الشيطان . ويرفع عنه الاطمئنان . وهو مرض 
'عظيم . قد ينتهي بصاحبه إلى الجنون . إن وقع في 
العقائد أفسد الاعتقاد. أو في المعاملات أو العبادات 
أورث فيها الفساد . فيكرر القول أو الفعل فيهما. ولا 
يعيّن القصد بواحد منهما . وإن تعلق بالبدن تمارض 
طول الزمن . أو تعلق. بسوء الظن أقام بين الخلق نائرة 
الفتن » فيجب تصفية النفس منه . وإبعاد الشيطان برفعه 
عنه . وهو من ذميم الصفات المعدودة عند العقل والشرع 
من المحظورات , وفيه مع قبحه في ذاته مفاسد عظيمة : 


-١‏ إنه حيث كانت عقيدته تصويب فعله وتخطئة 


فعل غيره ‏ ربما آل أمره إلى إنكار ضروري المذهب أو 
الدين . فإنه من الأمور الضرورية عدم وجوب ما أوجبه 
الوسواسية . 

2-7 القدح في أعمال سيد الأئمة .» وجميع أفعال 
الأئمة » وهذان الوجهان قاضيان بالخروج عن الإيمان . 

- : إنه يلزمه بالبناء على الحكم بوجوب فعله أو 
ندبه ‏ مشلا التشريع في الدين » والدخول في زمرة 
العاصين . 

؛ - : إنه يتضمّن غالباً سوء الظن بالمسلمين » حتى 
ينجر إلى العلماء العاملين » فيحكم بنجاستهم وبطلان 
عبادتهم . 

5 - : إنه لا يستقر له عزم ونية عمل خاص . لأن 
تكريره لعبادته أو معاملته باعث على عدم صحة عزمه 
وبيته . 
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لضن 


5 : إنه قد يكون العمل في الصلاة فتدخل في 
الفعل الكثير ء أو القول الماحئ لصورة الصلاة » أو 
الداخل في كلام الآدميين » وإن كان من القرآن أو 
الذكر » لتوجه النهي عنه لكونه وسواساً . 

ون إتشاعن ١‏ با تضيدن هه حركات تجو صنتوزة 
العبادة . 

- : إنه كثيراً ما يدعو صاحبه إلى التجرّي على 
المعاصي . بتأخير الفرائض عن أوقاتها »أو إلى ترك 
كثير من الواجبات بطول الاشتغال ببعضها . أو إلى كثرة 
التصرف بالماء حتى يؤول 7 الإسراف » أو حتى لا 
يرضى صاحب الحمام مثلاً » أو إلى تمريض البدن بكثرة 
مباشرة المياه ونحوه . 

4 - : إنه قد عبد الشيطان أو شركه في عبادة 
الرحمان . 

٠‏ - : إنه قد شغل بوسواسه عن الإخلاص في 


ذا 


العبودية » وتدبر المعاني القرانية أو غير القرانية0© . 

في ( الحدائق ) نقل كلام الفاضل - الشيخ علي 
سبط شيخنا الشهيد الثاني ( في كيفية الغسل ) فإنه قال 
في كتاب الدر المنظوم والمنثور بعد كلام في المقام : 

وما أحدث في هذا الزمان من كون الإنسان ينبغي أن 
لقي ةفق المادرح يعن آذ ركون ميم حسانة اضيا 
عنه - ناشىء عن الوسواس المأمور بالتحرز منه . ومن 
توهم كون الارتماس في الماء يدل على ذلك . وهذا 
ليس بسديد . لأن الارتماس . . . إلى أن يقول : على 
أنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين 
فعل ذلك . وهو مما يتكرر فتتوفر الدواعي على نقله 
لغرابته » فلو فعل لنقل .22 مع منافاته للشريعة السهلة 
السمحة خصوصاً في أمر الطهارة . وإلقاء النفس إلى ما 


. كتاب كشف الغطاء‎ ١ 
؟ - هذه مسألة فقهية تختلف فيها اراء الفقهاء . فأكثر المراجع يقولون : إن-‎ 


364 


يحتمل معه تعطل بعض الأعضاء لا ظهور له من 
الحديث . وكأن الشيطان ( لعنه الله ) يريد أن يصر بكسر 
ويحسله . انتهى وهو جيد . 


وه فقن كنات" المشم لف2211 الومحواين مق 
العاللات الفيائة أؤاك المراك لفلف + والظاهر أن 
أول مراتبه يمنع من إذعان النفس بالمعلومات » مع 
حصول العلم بها ء وأعلى منه أن يمنع من حصول العلم 


- كان بدن الإنسان تحت الماء بنيّة الغسل الارتماسي . وحرك بدنه 
فيكفي . لكن بعضا من المراجع العظام المعاصرين يقولون بوجوب 
الاحتياط » حيث يجب - في الغسل الارتماسي ‏ أن يكون تمام البدن » 
أو أكثره خارج الماء » ثم ينوي نية الغسل . وهذا ما يستظهر ويستفاد من 
معنى كلمة ( ارتماس ) : 

١‏ - كتاب ( مستمسك العروة الوثقى ) ١5‏ مجلدا . تاليف أية الله الحاج السيد 
محسن الحكيم . عليه الرحمة . وكانت وفاته سنة ١99٠‏ ها. ق2. في 
النجف الأشرف . 


ع 


من أسبابه الحاصل له في المتعارف . وأعلى منه أن 
يوجب حصول العلم بالخلاف من أسباب غيالية غير 
حاصلة في الخارج . مثل ما يحكي عن بعض أهمل 
الوسواس : من أنه يطهر يده من فوق السطح إلى أرض 
الدار» فيعلم أن الماء النازل من يده إلى الأرض قد نزي 
فأصاب بعض جسده ! 5 

وورد كذلك في كتاب التنقيح20 : وأما الوسواس 
فهوممالا كلام في مرجوحيته . لأنه مخل للنظام 
وموجب لتضييع الأوقات الغالية على ما شاهدناه 
بالعيان - 

وورد في كتاب « إحياء العلوم اللغزالي : إن القلب 
في التغيبر والتأثر دائماً من أسباب مختلفة .» وأخص الآثار 


١‏ - كتاب ( التنقيح في شرح العروة الوثقى ) من تقريرات بحث سيدنا الأستاذ 
آية الله الحاج السيد أبي القاسم الخوئي , مدّ ظلّه حيث قام سماحة 
حجة الإسلام الحاج الشيخ ميرزا علي غروي تبريزي بكتابته » وطبع منه 
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الحاصلة في القلب هو الخواطر » وأعني بالخواطر ما 
يحصل فيه من الأفكار . 

ليان فيا إررضه مني إن ا مدو ال 
الشر ء أعني إلى ما يضر في العاقبة » وإلى ما يدعو إلى 
الخير ٠‏ أعني لون 52 في الدار الآخرة . فهنا 
خاطران مختلفان » فافتقر إلى اسمين ميختلفين . فالخاطر 
المتحفره يتمق إلهاماً والخاطر المذموم ‏ أعني الداعي 
إلى الشر- يسمى وسواساً . 

وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان » 
فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا . وسبب 
الخاطر الداعي إلى الشر يسنمى شيطاناً ٠‏ واللطف الذي 
يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاً ٠‏ والذي به 
يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلاناً . 

فالوسوسة في مقابلة الإلهام . والشيطان في مقابلة 
املك » والتوفيق في مقابلة الخذلان . وإليه الإشارة 


بقوله تعالى : ظ ومن كل شيء خلقنا زوجين 224 فإن 
الموجودات مزدوجة . إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل 
له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها . 
ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيسات 

الهوى . وجد الشيطان مجالاً » فوسوس . ومهما انصرف 
القلب إلى ذكر الله تعالى . ارتحل الشيطان وضاق 
مجاله . وأقبل الملك وألهم » والتطارد بين جندي 
الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم » إلى أن 
ينفتح القلب لأحدهما . فيستوطن ويستمكن » ويكون 
اجتياز الثاني اختلاساً . 

. وأكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطين » وتملكتها , 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة » واطر اح 
الآخرة » ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والهوى92 . 


١-سورة‏ الذاريات : الآية 44 . 


9“ إحياء العلوم للغزالي : 


بف 


ا 
01200000 مداخل الايتلاء بالوسواس 0020 


ليس في وسعنا التطرق إلى جميع مداخل الابتلاء 
بالوسوامن ‏ حيف إن قلا العرضن 'شتعدة الجلور عه 
الأطراف . فضلً عن شموله لنواح حياتية متعددة » فردية 
أو اجتماعية ٠‏ لكننا نقتطف متها بعض المداحل مما له 
ارتباط بالمسائل الشرعية : 


: المدخل الأول : مسألة الطهارة والنجاسة‎ - ١ 

وهما من مداخل الابتلاء بالوسواس . بل يصح 
القول إنهما عمدة الابتلاء . ذلك لأن أمر الطهارة 
والنجاسة ‏ من وجهة نظر الدين ‏ سهل ويسير. وقد 


وردنا من الشارع المقدس قواعد كلية تفيد بكفاية الطهارة 
الظاهرية في موارد كثيرة : 
عن عمار » عن أبي عبد الله (ع ) في حديث قال : 


كروما لسن تكن عللفه ابر 
قال الصدوق في ( المقنع ) :« وكل شيء طاهر . 
حتى تعلم أنه قذر )20 . 


وعن علي (ع ) قال : وما أبالي أبول أصابني أم 
ماء إذا لم أعلم )29 . 

عاتن سان عق الى دااه رن فاك 
) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر )(*) ١‏ 
الا ا 


ف - كتاب وسائل الشيعة. و للد 
- كتاب. وسائل الشيعة : ص .1٠١١‏ 


5: 


روى الشيخ الصدوق ‏ عليه الرحمة ‏ عن الصادق 
(ع ) أيضاً قوله : « كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه 


قذر(0") , 
ورد في تطهير محل البول ما يدعو المبتلى للحيرة 
والتعجب : 


فعن نشيط بن صالح . عن أبي عبد الله (ع ) : 
فقال (ع ) مثلا ما على الحشفة من البلل 29 . 

قال المرحوم النراقي في كتاب جامع السعادات : 
« ومن المغرورين من غلبت عليه الوسوسة في إزالة 
النجاسة ؛ وفى الوضوء ؛ فيبالغ فيه. ولا يرتضي الماء 
المحكوم بالطهارة في فتوى الشرع ؛ ويقدر الاحتمالات 


. ٠٠١ كتاب وسائل الشيعة : ص‎ ١ 
. » كتاب الوسائل : باب « أقل ما يجزي في الاستنجاء‎ - ١ 


هه 


البعيدة الموجبة للنجاسة . وإذا آل الأمر إلى الأكل وأخذ 
المال » قدّر الاحتمالات الموجبة للجلٌ » بل ربّما أكل 
.الحرام المحض . وقدّر له محملاً بعيداً لجلّه ؛ ولو 
انقلب هذا الاحتمال من الماء إلى الطعام لكان أشبه 
بسيرة أكابر الأولياء » . 


أي : ( لو أن هذا المبتلى عكس الأمر. فاحتاط من 
جهة المال. ٠‏ وحمل الطهارة على محمل اليسسر 
والسهولة » لكان في عمله هذا أشبه بسيرة أكابر 
الأولياء ) . 


ثم » وبعيداً عن هذا . عل بإمكانك القول : إن 
الشارع المقدس يرضى بأن تضيع من وقتك الثمين ساعة 
أو أكثر في إحراز طهارة ثوب ء أو الإتيان بغسل 
الجنابة ؟ . . أو أن الشارع يرضى بأن تكرر تكبيرة 
الإحرام في افتتاح الصلاة ثلاثين مرة أو أكثر .. ثم 


كع 


تقول : لم تصحٌ » ثم تتضرع إليه سبحانه شاكياً من 
اليأس والتعب ؟ ! 

أم هل سمعت أن النبي الأكرم (ص) أو أحد 
0 خاصة به . تلازمه في 
السفر والحضر ؟ أ و أنهم لا يتطهرون إلا بالماء الجاري 
أو بماء حوض كبير ؟ ! كلا وحاشا ! . 


أم هل فكرت ‏ حقاً ‏ في أن الطهارة إن لم تحصل 
في أمثال هذه البلاد حيث المياه الكثيرة والأنابيب الجارية 
بالماء متوفرة في البيوت والشوارع والأسواق وحيث 
الوسائل العصرية ‏ فكيف كانت حال الناس في تلك 
الأزمنة مع بعدهم عن مصادر الماء ووسائل الحصول 
عليه ؟ وكيف كانوا يحرزون الطهارة وأغلب عيشهم كان 
يعتمد على الماء القليل في المدن والقرى ومواطن 
القبائل . أو حتى إلماء المستخرج بالدلاء والقرب 
الجلدية من أبار عميقة بأيدي نسوة عجزة أو فتيات 


ع4 


صغيرات . وبهذا الماء كانوا يتوضأون ويغسلون 
ويغتسلون ويعيشون ملتزمين باداب وأحكام الإسلام » 
ويرعون سننهم وفرائضهم دون توقف أو وسوسة ؟ ! 

إنها سهولة ذلك الدين الميسر وسماحته » والذي 
نزل لكل الناس : ساكن المدينة منههم وساكن القرية ‏ 
الحضري والبدوي . نزيل الدار ونزيل الخيامء في السفر 
والحضر . في الشرق والغرب . ولم ينزل خصيصاً لمن 
سكن قرب نهر أو بحر ء نزل للجميع ومن أجل الجميع 
فمكنهم من الحفاظ على السنن ورعاية الأحكام ا 
وسهولة. أما ذلك الضيق. والضغط الذي يشكو منه 
البعض فمنشؤه وسواسهم الفاسد وخيالهم الشاذ وليس 
الأحكام الدينية والسنن الشرعية . 


أوهاشعوا بحدينة ان بن مندوز [5 :قال ممعت 
رجلاً يسأل الصادق (ع ) فقال : إني ربّما بلت فلا أقدر 
على الماء » ويشتد على ذلك . فقال (ع ) : « إذا بلت 
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وتمسّحت . فامسح ذكرك بريقك . فإن وجدت شيئاً 
فقل : هذا من ذاك )220 . ( أي إذا رأيت رطوبة فقل : 
إنها رطوبة الريق ) . 

وهناك روايات كثيرة وردت في عدم وجوب إعادة 
الصلاة على من صلى وثوبه أو بدنه متنجس ء ولم يعلم 
بالنجاسة . نعم » لوعلم بالنجاسة ونسي . ثم صلى 
وهو على تلك الحال فعليه إعادة صلاته . 

: المدخل الثاني : الوضوء والغسل‎ - ١ 
فهما من مداخل الابتلاء بالوسواس . وإن تحصيل‎ 
الوضوء والغسل لأفراد من هذا النوع يتضمن مشقة وبلاء‎ 
عجيبين » فبعضهم يلتزم بأن لا يتوضأ ولا يغتسل إلا من‎ 
الماء الكثير أو الجاري .2 أو أنه يصرف الماء بكثرة إلى‎ 
. كتاب الوسائل : أبواب النواقض‎ ١ 


؟ ‏ حتى أن المحدث الكبير الحاج حسين نوري عليه الرحمة ‏ يقول في 
كتاب المستدرك في مقام مدح أحدهم إنه يستفيد - في الوضوء - 


1: 


حد الأسراف . أو على نحو لا يرضى صاحب الحمام 
الذي يغتسل فيه . وكم من الوقت الثمين يضيع هدراً . 
وخاصة داخل الحمام بشكل قد يقطع منه النفس » فيرتاح 
مما ابتلى به » ومثل هذا كثير . . . 

مع أن الصدوق عليه الرحمة ‏ يروي أن رسول الله 
( ص ) قال : « للوضوء مدّ ( أي أن يكون كيلو غراما 
واحداً يكفي للوضوء ) وللغسل صاع ( أي حوالي ثلاثة 
كيلو غرامات ) وسيأتي أقوام يستقلون ذلك . فأولئك على 
خلاف سنتي . والثابت على سنتي معي في حظيرة 
القدس )20 . 

ومع إن إسحاق بن عمار يروي أيضاً عن الصادق 


- والغسل والطهارة ‏ من الماء الكثير الجاري . دون أن يلتفت إلى الماء 
القليل . ويقول بعيارة أخرى : إنه يسبّح بعد صلواته بتسبيح 
الزهراء (ع) » ويقضي في ذلك ما يقرب من الساعتين » لأنه بعد كل 
ذكر يقوله » يستسلم مدة للبكاء . 

. "88 كتاب الوسائل : ص‎ ١ 


(ع ) عن ابائه . عن أمير المؤمنين (ع ) أنه قال : 
« الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجري من 
الدهن الذي يبل الجسد )20 . 

أما أن نقول : أين هذا وأين ذاك . . . ومن أين ؟ 
وإلى أين ؟ وإلى ما هنالك من هذه الأمور فأخباره 
كثيرة » ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى كتاب وسائل 
الشيعة . 

قال النراقي ( عليه الرحمة ) : « ثم من هؤلاء ( يعني 
المغرورين ) من يخرج إلى الإسراف في صبّه الماء » 
وربما بالغ عند الوضوء في التخليل » وضرب إحدى يديه 
على وجهه . أويده الأخرى . . . » إلى آخر ما ذكره . 


: المدخل الثالث : عند النيّة في العبادة‎  “ 
. النية في العبادة عند أولئنك . هي من مشكلاتهم‎ 


. "89 كتاب الوسائل : ص‎ ١ 


اه 


ورد في كتاب ( الجواهر ) : « إن الأمر في النية في 
غاية السهولة . إذ لا ينفكَ فعل العاقل المختار ‏ حال 
عدم السهو والنسيان ‏ عن قصد للفعل إرادة له » ومن هنا 
قال بعضهم : إنه لو كلّفنا الله الفعل بغير نيّة لكان تكليفاً 
بالمحال » . | 

وقال : « يحصل بعض أحوال لهم تشبه أحوال 
المجانين » وليت شعري أليست النية في الوضوء 
والصلاة وغيرهما من العبادات كغيرها من سائر أفعال 
المكلّفين ؛ من قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم ؟ ! 
فإن كل عاقل غير غافل ولا ذاهل لا يصدر عنه فعل من 
هذه الأفعال إلا مع قصدٍ ونية سابقة عليه » ناشئة من 
تصور ما يترتب عليه من الأغراض الباعثة » والأسباب 
الحاصلة على ذلك الفعل . بل هو أمر طبيعي . وخلق 
جبليّ . ومع هذا لا ترى المكلّف في حال إرادة فعل من 
هذه الأفعال يعتريه شىء من تلك الوسوسة وذلك 
الإشكال. بل فالس إلى العبادات الأخر ‏ من 


,هه 


الزيارات . والصدقات . وعيادة المرضى . وقضاء 
الحوائج »؛ والأذكار » وقراءة القران ونحو ذلك - لا يعتريه 
شيء من تلك الأحوال . بل هو فيها على حسبُ سائر 
أفعال العقلاء. فماأعرف مايعتريه في مثل 
الوضوء . . » 


وقال صاحب ( الحدائق  )‏ عليه الرحمة - في 
المقام : 


وبل هو(يعني القصد إلى الفعل واليية) أمر 
طبيعي . وخلق جبأيَّ . . إلى أن قال : ومع هذا لا ترى 
المكلف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال يحصل له 
عسر في النيّة . ولا إشكال . ولا وسوسة . ولا فكر. ولا 
ملاحظة مقارنة » ولا غير ذلك مما اعتبروه في ذلك 
المجال . مع أنْ فعله واقع بنيّة وقصد مقارن البتة . 


فإذا شرع فى شىء من العبادات اضطرب فى 
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أمرها » وحار فى فكرها ؛ وربّما اعتراه فى تلك الحال 
الجنون . مع كرئة :فين سائر أفعاله على اه الوزانة 
والسكون . وهل فرق بين العبادة وغيرها إلا بقصد القربة 
والإخلاص فيها لذي الجلال ؟! » 

قال النراقي ( عليه الرحمة ) : « ومنهم ( أي من 
المغرورين ) من اغتر بالصلاة » فغلبت عليه الوسوسة في 
نيتها » فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة » بل 
يشوش عليه حتى تفوته الجماعة . أو فضيلة الوقت ؛ وقد 
يوسوس في التكبير حتى يغيّر صيغته اشدّة الاحتياط فيه » 
يفعل ذلك في أول صلاته. ثم يغفل في جميع صلاته » 
ولا يحضر قلبه » ويغتر بذلك . ويظن أنه إذا أتعب نفسه 
في تصحيح النية فهو على خير . 

وربما غلبت على بعضهم الوسوسة في دقائق 
القراءة » وإخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار عن 
مخارجها . فلا يزال يحتاط في التشديدات ٠‏ وتصحيح 


إن 


المخارج 34 والتمييز بين مخارج الحروف المتقاربة » من 
غير اهتمام فيما عدا ذلك ؛ من حضور القلب . والتفكير 
فى معانى الأذكار ؛ نا منه أنه إذا صححت القراءة 
فالصلاة مقبولة . وهذا من أقبح أنواع الغرور») . 
5 - الرابع : من مداخل الابتلاء : 

القراءة فى الصلاة » وخاصة في قراءة كلمة (ولا 
الضالين » . 
ه ‏ الخامس : 

غير ذلك من سائر أفعال الصلاة وأقوالها . 


5 - السادس : من جذور الوسوسة : 
سوء الظن بالناس . مع أن الله تعالى قال : 9 يا أيها 
الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظنْ . إن بعض الظَنْ 
إثم 2924 . 


. ١1 سورة الحجرات : الآية‎ ١ 
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ومن البديهي أن من يحكم بالسوء على غيره ودليله 
الظن . فالشيطان يحثه على الوقوع في الغيبة فيهلك . إذ 
يقصر في أداء حقوقه » وإضافة إلى توانيه في إكرامه ‏ 
فإنه ينظر إليه بعين الاحتقار. ويرى نفسه خيراً منهء 
وكل هذا من المهلكات : 
السابع : 

ترك المعاشرة والائتلاف مع الناس في الأمور 
الاجتماعية هي من نتائج الوسواس . وهذا بعينه يسبب 
الحرمان من ثواب صلاة الجماعة . التى إن ناهز أفرادها 
العشرة » فلا يعرف مقدار ثوابها إلا الله تعالى . 

يقول آية الله السيد محمد كاظم يزدي ‏ طاب ثراه ‏ 
في كتاب ( العروة الوثقى ) : « ففي الخبر : لا صلاة 
لمن لا يصلي في المسجد إلا من علّة . ولا غيبة لمن 
صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا . ومن رغب عن 
جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته » وسقطت 


كه 


بينهم عدالته » ووجب هجرانه . وإذا دفع إلى إمام 
المسلمين أنذره وعدي فإن حضر جماعة المسلمين 
وإلا أحرق بيته »("2 . 

وفي آخر : أن أمير المؤمنين (ع ) بلغنه أن قوماً لا 
يحضرون الصلاة في المسجد . فخطب فقال : 

:إن قوم لا يرون معنا العكلاة قن اند 
فلا يؤاكلوناء. ولا يشاربونا » ولا يشأآوروناء ولا 
يناكحونا ؛ أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة . وإنى 
لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم ؛ أو 
ينتهول ) . 
ذلك من الأخبار الكثيرة ديق 


١و”‏ - كتاب العروة الوثقى : ص ”7ثلا . 


لاه 


فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر . سيما 
مع الاستمرار عليه . فإنه كما ورد : لا يمنع الشيطان من 
شيء من العبادات منعها » ويعرض عليهم الشبهات من 
جهة العدالة ونحوها . حيث لا يمكنهم إنكارها . لأن 
فضلها من ضروريات الدين .20 


لذا فإن الناس يحرمون من ثواب فضيلتها إن عرض 
لهم الوسواس فيها . 

روى الكليني ) في الكافي عن محمد بن مسلم عن 
أبي عبد الله (ع ) قال : 


« جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله 
( ص ) هلكت . فقال له : أتاك الخبيث فقال لك : من 


. 757 كتاب العروة الوثقى : ص‎ ١ 


4ه 


خلقك؟ فقلت : الله ؟ فقال لك : الله من خلقه ؟ 
فقال : إي والذي بعثك بالحقٌّ لكان كذا . فقال رسول 
الله رص ) : ذاك والله محض الإيمان )20 . 


ونظير هذا الحديث . حنديث عن حمران عن أبي 
جعفر (ع ) قال : 

«إن رجلاً أتى رسول الله ( ص ) فقال : يا رسول 
الله ( ص ) إننى نافقت . فقال : والله ما نافقت. ولو 
نافقت ما أتيتني تعلمني ما الذي رابك ؟ أظنّ العدرٌ 
الحاضر ( الخاطر ) ( أي : الشيطان ) أتاك فقال لك : 
من خلقك ؟ فقلت : الله خلقنى . فقال لك : من خلق 
الله ؟ قال : إي والذي بعثك بالحقٌّ لكان كذاء فقال : 
إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم , 
فأتاكم من هذا الوجه ( أي : طريق العقائد) لكي 


١-أصول‏ الكافي ج 7 : باب الوسوسة وحديث النفس ص 470 : 
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يستزلكم . فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله 
وحده )00 0 


وقريب منه ما عن علي بن مهزيار قال : « كتب رجل 
إلى أبي جعفر (ع ) يشكو إليه لمماً يخطر على باله » 
فأجابه في بعض كلامه : إِنْ الله عز وجل إن شاء تبتك , 
فلا يجعل لإبليس عليك طريقاً . قد شكا قوم إلى 
٠ 0‏ لأن تهوي بهم الريح أو 
يقطعوا أحبٌ إليهم من أن يتكلموا به » فقال رسول الله 
( ص) : أتجدون ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال : والذي 
نفسي بيده » إن ذلك لصريح الإيمان » فإذا وجدتموه 
فقولوا : آمنا بالله ورسوله. ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله )2)0 , 


. 1508 أصول الكافي ج ” : باب الوسوسة وحديث النفس ص‎ - ١ 
4 170 باب الوسوسة وحديث النفس ص‎ ١ أصول الكافي ج‎ - ” 


الوسواس خلاف السئة 

في الكافي عن أبي جعفر (ع ) قال رسول الله 
(ص) : ألا إن لكل عبادة شرة » ثم يصير إلى فترة » 
قفن مارت كنز نادت إل سن فقد اهتدى .» ومن 
خالف سّتي . فقد ضلّ وكان عمله في تبار» أما إني 
أصلي . وأنام » وأصوم . وأفطر . وأضحك . وأبكي » 
فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني . وقال : كفى 
بالموت موعظة . وكفى باليقين غنى » وكفى بالعبادة 
شغلا20 . 


عن أبي عبد الله (ع ) قال : اجتهدت في العبادة 
وأنا شاب ». فقال لى أبي : يا بني . دون ما أراك 
تصنع » فإن الله عد وجل إذ] انحث سيدا رض ننه 
ارك 


. -أصول الكافي‎ ١ 
: أصول الكافي‎ - ” 
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عن أبي جعفر (ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : 
إن هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق . ولا تكرهوا عبادة 
الله إلى عبادة الله » فتكونوا كالراكب المنبت » الذي لا 
سفراً قطع . ولا ظهراً أبقى 20 . 

وفي حديث قال رسول الله ( ص ) : إن الله يحب 
أن يؤخذ برخصه ( أي المستحبات والمباحات ) . كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه(أي : الواجبات 
والمحرمات )29 : 

الوسواسي والبدعة 

عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع ) عن الحلال 
والحرام . فقال : حلال محمد حلال أبداً إلى يوم 
القيامة » وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة » لا يكون 
غيره » ولا يجيء غيره . وقال : قال علي (ع ) : ما 





١-نفس‏ المصدر . 
؟ - الوسائل ج ١‏ ص ١7‏ طبع قديم . 


3ه 


أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سئة("© . 


الوسواس وسيره في غير طريق 

عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله (ع ) 
يسرك الجام عن خد رفير كعاتن على غير 
الطريق 3 لا يزيده سرعة السير إلا بعدا9) , 

عن أببي عبد الله (ع ) قال : قال رسول الله 
( ص) : من عمل على غير علم » كان ما يفسد أكثر 
مما يصلح 0 

وقد وردت النصوص الكثيرة التي تأمرنا بأن نكون 
زيناً للإمام (ع ) » ولا نكون عليه شيئاً . 

في رواية الشحام : صِلَّوا في مساجدهم . وعودوا 
١‏ أصول الكافي : ج ١‏ ص 8ه . 


؟ - أصول الكافي : ج ١‏ ص 47 . 
 *“‏ المصدر نفسه : ص 44 . 
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مرضاهم » واشهدوا جنائزهم . وإن استطعتم أن تكونوا 
الأئمة والمؤذنين فافعلوا » فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : 
هؤلاء الجعفرية » رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما يؤدّب 
أصحابه ؛ وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية , 
فعل الله بجعفر ‏ ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه(2 . 

وروى الكليني ‏ في الكافي ‏ بسنده عن هشام 
الكندي قال : سمعت أبا عبد الله (ع ) يقول : إياكم أن 
تعملوا عملا تعيّروا به. فإن ولد السوء يعيّر والده 
بعمله » كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا علينا 
شيناً » صِلوا عشائرهم . وعودوا مرضاهم . واشهدوا 
جنائزهم . ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى 
به منهم . والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخباء » 
فقلت : وما الخباء . قال : التقية » وإن تسعة أعشار 
الدين التقية . 


. المستمسك ج ؟ ص77”‎ ١ 


5 


يظهر من هذه الأخبار أن الوسواسي بما يعتقده من 
عقائد وما يأتيى به من أفعال فاسدة يناقض روح الشريعة 
الامتلانينة البهلة السشكية + لايكدرة سيفيد ونا 
للأئمة » بل يكون شيئاً عليهم . 


3 
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لا بد في مقام العلاج ‏ وقبل كل شيء ‏ من دافع 
قويّ يدفع المريض نحو العلاج » ويحركه ويثير رغبته » 
وأول شيء يوجهه نتحوذلك هو إحساسه بمرضه » 
وشعوره بانحرافه . 

يقول بعض الفلاسفة : إن الشعور بالنقص هو أول 
خطوة نحو الكمال . 

فمن الواجب علينا أن نبين الحقيقة بصراحة كليّة ' 
مهما كانت مرة , وأن نبين الواقع مهما كان مؤلما. 
يجب أن نقول للمخطىء : أنت مخطىء . ولو كان 


/ا5 


صديقاً أو أباً ؛ فالحق فوق الصداقة . بل فوق الأبوة 


أيضا . 
« أتتخذ أصناما الهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال 
مبين 2004 . 

كما علينا أن لا نكتفي بهذا بل يجب أن نرشد 
الضالين إلى الصواب 3 فالمؤمن مرأة المؤمن 3 وقد قال 
رسول الله ( ص ) : « الدين النصيحة »29 , 

قد علمت أن .وساوس الشيطان لا تنتهي » وكلما 
عارضت وسوسة له بحجة أو برهان » أتاك من باب آخر 
بغيرهاء لذا فإنك ترى شخصاً مبتلى بالوسواس في 
الوضوء آنا . وفي النيّة آنا آخر ثم في الوقت والقراءة » 
-١‏ سورة الأنعام ,. الآية 5 . 


- الجامع الصغير . 
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وحيناً في صحة العقائد أو العشرة مع الناس أو . .. وإن 
أدنى ضرر يصيب المبتلى بهذا الوسواس لهو ضياع وقته 
وعمره . وليس أمامه لإبطال هذا التشويش والخلاص من 
شره سوى الالتجاء إلى الله تعالى ؛ والاعتصام بحوله 
وقوته . 


نعم . في هذا العصر » عصر انتصار العقل . الذي 
حقق للبشر ما يشبه المعجزات : # فرك الحبال من 
مواقعها » وغير مجاري الأنهار . واستخرج الغذاء من 
بطن الصحاري » ومكن الإنسان من بلوغ أعماق البحار 
السحيقة وأجواز الفضاء الشاسعة . واخترع المذياع 
وأجهزة التلفزة وغيرها من التقنيات المتقدمة المتطورة مما 
يبهر النفوس ويحير الأفكار . وليس هذا كله سوى النزر 
اليسير مما حققه » نعم .» في عصر كهذا لا بد من وجود 
علاج ناجع ميسّر لمرض الوسواس 


وعلى العموم » فإن أنجع علاج تقدم به العلم 
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المعاصر لمرض الوسواس هو توجيه أفكار المريض ء 
والتحول بهاعن الوجهة التي دفعته إلى القلق 
والاضطراب ٠‏ إلى وجهة أخرى . ويصرفه بذلك عن 
أفكاره الشاذة » بأساليب مختلفة . وهذا هو السبيل الذي 
انتهجته الشريعة الإسلامية المقدسة . وقد وردت إشارات 
بهذا المعنى قبل مئات السنين . 

كان علاج الأمراض النفسانية يتم بوسائل كالسحر 
في بابل وبلاد الإغريق عي » وبالرقى والطلسمات 
وأمثالها ا آخر » الأمر الذي اعترف العلم الحديث 
بوقوعه . لكن الإسلام جاء وأبطل كل هذه الأمور الشاذة 

وأنكرها » وأ ف يناهو حدق نقها واجل شان وذلك هو 

الاستشفاء بالقران الكريم » قال تعالى : 

« وننرّل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 29# . 


. 87 -سورة الإسراء : الآية‎ ١ 


نعم . ففي القران ولا فخر ‏ شفاء للأمراض 
الجسمانية والنفسانية » وذلك بتفصيل يأتي في محله . 
ويمكن القول : إنه المحور الذي تدور حول مظاهر 
النشاط البشري كافة . 

القرآن الكريم يقول : الخناس هو و الذي يوسوسن 
في صدور الناس 2(4 . ويقول أيضا : # إنما سلطانه 
على الذين يتولّونه » والذين هم به مشركون #*2© .ثم 
يقول : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 204 . 

ففي وسع الإنسان أن يكون :عرنا القت يحلضهنا 
من تسلطه ووسوسته . فما هي إلا عادات درجت عليها 
هذه النفس . ويمكن تشبيهها بالمياه الجارية تحت 
الأرض » إن تركت على هواها ازدادت واتسع مجراها . 
كالعادة إن ترك لها الحبل على الغارب استحكمت 
١‏ -سورة الناس : الآية © . 


98 سورهة ة النحل 9 : الآية‎ ١ 
3 0 8 سورة الرعد‎ "7 


الا 


وتفاقمت . وإن تم ألتصدي لها بصرف الذهن عنها 
تراجعت . وتضاءلت شدتها » تماما كما تتضاءل شدة 
الماء. إن صرف إلى مسارب جانبية . ومسارب العادة 
الجائبية هي توجيه الفكر نحو أمور ذات نفع وجدوى . 
وشيئا فشيعاً تن تضعف العادة بضعف تأثيرها حتى تضمحل 
إلى لا شيء . وهكذا.يستطيع المبتلي أن يحدٌ من تسلط 
الفكرة وتحكّمها إلى أن يبرأ منها تماماً أما أن ينتظر 
ويستمر في العادة حتى تزول عنه دفعة واحدة » فالأمر 
مشكل22) . 

يقول الغزالي في كتاب إحياء العلوم : « خلاص 
النفس ونجاتها من وسوسة الشيطان في لحظة أو ساعة أمر 
فترديعةه آم ]ار اعنة بجني العمنن كله لاجر ابغنة 4 زلداة 
محال ») . 


الشيء يداوى بِضده . وضد جميع وساوس 


5 كتاب مشكلات النضج‎ ١ 


فقي 


الشيطان . إن هو إلا ذكر الله . واللواذ بحوله وقوته » وهو 
معنى قولك : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». و«لا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم » . وهذا أمر لا يقدر 

وقد ورد فى الروايات أن ذكر الله سبحانه » يطرد 

عن محمد بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله 
(ع ) عن الوسوسة وإن كثرت . فقال : لا شيء فيها . 
تقول : لا إله إلآ الله »2©0 . 

وعن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله (ع ) قال : 
«قلت له : إنه يقع في قلبي أمر عظيم . فقال : قل : لا 


. 454 أصول الكافي اج 7اص‎ ١ 


رف 


إله إلا الله » قال جميل : فكلّما وقع في قلبي شيء . 
قلت : لا إله إلا الله » فيذهب عنى )20 , 


وعن أبي عبد الله (ع ) قال : «إذا توضًأحدكم 
شرب أو لبس » وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي 
عليه » فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك )20 . 


وعن السكوني عن أبي عبد الله (ع ) قال : «أتى 
رجل النبي فقال :يا رسول الله » أشكو إليك ما ألقى من 
الوسوسة في صلاتي . حتى ما أدري ما صلّيت من زيادة 
أو نقصان . فقال : إذا دخلت فى الصلاة فاطعن فخذك 
الأسيم بإ فيحيف الى المميلة ك فدل 1 نس ال 
وبالله » توكلت على الله » أعوذ بالله السميع العليم من 


١-أصول‏ الكافي : ج 7 ص 178 . 
؟ ‏ كتاب المحاسن : ص 47١‏ . 
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الشيطان الرجيم ؛ فإنك تنحوه وتطرده )20 . 

نعم . فكما أن النور والظلمة لا يجتمعان . والليل 
والنهار أيضا لا يجتمعان . كذلك ذكر الله تعالى ووسوسة 
الشيطان لا يجتمعان . 

وعن هذا التضادٌ يقول القران المجيد : # استحوذ 
عليهم الشيطان فانساهم ذكر اله . أولشك حزب 
الشيطان . ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 22# . 


تحذثنا حتى الآن عن علاج الوسواس من الناحية 
النظرية » أما العلاج من الناحية العملية فهو أن يبنى على 
صحة العمل وعدم الاعتناء بما توسوس به النفس ء 
وخاصة فيما يعود إلى الصلاة » وقد وردت بهذا 
الخصوص روايات عن الأئمة (ع ) تفيد بعدم وجوب 


. كتاب وسائل الشيعة : أبواب الخلل‎ ١ 
. 1١9 سورة المجادلة : الآية‎ - ”- 


الاحتياط على كثير السهو . بل يمضي في صلاته . ففي 
الشيطان . 

محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: «إذا كثر 
عليك السهو. فامض على صلاتك ؛ فإنه يوشك أن 
يدعك ؛ إنما هو من الشيطان )20 . 


وعن ابن سئان ؛ عن غير واحد . عن أبي عبد الله 
(ع) قال : و إذا كثر عليك السهو فامض في 
صلاتك )29 . 

وعن على :بن خغزة .عن الرسل الضالخ 00 ) 
قال : « سألته عن الرجل يشك . فلا يدري واحدة صلى 
أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً . تلتبس عليه صلاته . قال : 


- 


كل ذا ؟ قال : قلت : نعم . قال : فليمض في صلاته ء 
و كتاب الوسائل : أبواب الخلل . 


كا 


ويتعوذ بالله من الشيطان . فإنه يوشك أن يذهب 
عنه )200 , 

وعن عمار عن أبي عبد الله (ع ) » في الرجل يكثر 
عليه الوهم في الصلاة » فيشك في الركوع . فلا يدري 
أركع أم لاء ويشك في السجود .. فلا يدري أسجد أم 
لا فقال : «لا يسجد . ولا يركع . ويمضي في صلاته 
حتى يكتنقن يقينا !ى غ00 الكحديف ث1 

وعن الشيخ الصدوق عليه الرحمة ‏ قال : « قال 
الرضا (ع ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض 
على صلاتك , ولا تعد )(© . 


وعن محمد بن أبي حمزة أن الصادق (ع ) قال : 
« إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث ٠‏ فهو ممن كثر 
عليه السهو)9) . 


2" -كتاب الوسائل 8 أبواب الخلل : 


ا 


شكا بعض أصحاب الرسول ( ص ) إليه كثرة 
الوسوسة فقال : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال بينى 
وبين صلاتي » يلبسها علي . فقال(ص): «ذلك 
شيطان يقال له ( خنزب ) فإذا أحسست به فتعوذ بالله ع 
واتفل غن يسارك ثلاثاً » . قال : ففعلت ذلك فأذهب الله 
عت 312 
روايات في خصوص الوضوء 

عن معاوية بن عمّار قال : أبو عبد الله (ع ) : « إن 
الشيطان ينفخ في دبر الإنسان ‏ حتى يخيل إليه قد خرج 
منه ريح ؛ فلا ينقض الوضاء إلا ريح يسمعها . أو يجد 
ريحها )2 . 

وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله أنه قال للصادق 
١‏ مستدرك الشيخ حسين العاملي والد شيخنا البهائي . في العقد 

الطهماسبية » رويت بسند إلى رسول الله ( ص ) ج ١‏ ص ٠١‏ . 


. كتاب الوسائل : أبواب نواقض الوضوء‎ ١ 
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(ع): «إني أجد الريح في بطني حتى أظنّ أنها قد 
خرجت ؛ فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمسع 
الصوت . أو تجد الريح . ثم قال : إن إبليس يجلس 
بين إليتي الرجل » فيحدث ليشككه )22 . 
مراتب مرض الوسواس > 

ليس الضعف العقلي مرضا يسببه جرثوم خاص ؛ 
كمرض السل أو الحمى التيفيّة وأشباههما ؛ وإنما هو 
شذوذ أو انحراف يكشف عن ضعف يصيب الأعصاب . 
يصاحبه نقص في القدرة العقلية يتباين وتختلف مراتبه من 
العقلى . يتوقف الرشد فيها عند حدٌ لا يتعدّاه. مهما 
تكد ان الم درون تار هل |"الفعك أل النعينات 
يعجز عادة عن رعاية نفسه بنفسه . وبسبب هذا 
الاختلاف فقد تعددت وجوه العلاج وتنوعت . 


. كتاب الوسائل : أبواب نواقض الوضوء‎ ١ 
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فذهب البعض إلى أن علاج المرض يتحقق 
بالاعتدال في السلوك الحياتي . فالالتزام بالقواعد 
الصحية ومراعاتها يحررنا من كثير من المخاوف 
والوساوس التي تنغص حياتنا وتعرضنا لضروب من القلق 
والأعطةان:. 

ويؤكد كثير من الأطباء أن الصحة الكاملة لا تتحقق 
إلا عن طريق الاعتدال فى السلوك والعيش . والابتعاد 
- قدر الإمكان ‏ عن الإسراف والتطرف والمغالاة.. لأنها 
أمور تخلف اثارا سيئة قديتعذر الخلاص منها بيسر 
وسهولة . 

والفكق أن كك ا هن العظماف» فمين عقوو طويوب 
وتمتعوا في أعمارهم الطويلة بمعطيات الحياة » دون أن 
يكدروا صفو حياتهم بتباريح الأمراض والعلل . كانوا 
يحيون حياة يسودها الاعتدال في كل شيء : في طعامهم 
وشرابهم وتوزيع أوقاتهم بين العمل والراحة. هذا 


الاعتدال الذي جنبهم كثيراً من المنخصات والآلام . 

كان هؤلاء يسخرون ممّن اقتصروا في غذائهم على 
النباتات » وتجلبوا بعناد تناول لحوم الحيوانات » وزهدوا 
بنعم وأطايب الحياة » وتنكبوا السبيل العادي المألوف . 

كانوا يرون أن زهد أولئك . وامتناعهم عن التنعم 
بما أباحته الشرائع والأديان السماوية يحمل بذور الإصابة 
بالوسواس وغيره من الأمراض النفسانينة التى تحيل 
حياتهم إلى عذاب لا يطاق20 . 


فصل في العلاج من كتاب ( جامع السعادات ) 
الوساوس إن كانت بواعث الشرور والمعاصي . 
فالعلاج في دفعها أن يتذكر سوء عاقبة العصيان ووخامة 
خاتمتهيفي الدنيا والآخرة » ويتذكر عظيم حلق الله , 
وجسيم ثوابه وعقابه » ويتذكر أن الصبر عما تدعو إليه 


م١‎ 


هذه الوساوس أسهل من الصبر على نار لو قذفت شرارة 
منها إلى الأرض أحرقت نبتها وجمادها . فإذا تذكر هذه 
الأمور وعرف حقيقتها بنور المعرفة والإيمان » حبس عنه 
الشيطان . وقطع عنه وسواسه . إذ لا يمكن أن ينكر عليه 
هذه الأمور الحقة . إذ يقينه الحاصل من قواطع البرهان 
يمنعه عن ذلك ويخيبه بحيث يرجع هاربا خائبا . فإن 
التهاب نيران البراهين بمنزلة رجوم الشياطين » فإذا 
قوبلت بها وساوسهم فرت فرار الحمر من الأسد . 


وإن كانت مختلجة بالبال . بلا إرادة واختيار» من 
دون أن تكون مبادىء الأفعال . فقطعها بالكليّة فى غاية 
الصعوبة والإشكال »دوقن اعترق أطناء التفومن ثانها الذاء 
العضال . ويتعسر دفعه بالمرة » وربما قيل بتعذره , 
ولكن الحق إمكانه لقول النبي ( ص) : « من صلى 
ركعتين » لم تتحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » . ولولا إمكانه لم يتصور ذلك . . . 


م 


لو أمكن العلاج في القطع الكلي للوسواس فإنما يتم 


بأمور ثلاثة : 


الأول : سدّ الأبواب العظيمة للشيطان في القلب » 
وهي الشهوة والغضب . والحرص والحسد . والعداوة 
والعجب » والحقد والكبر . والطمع والبخل والخفة 
'والجبن » وحبٌ الحطام الدنيوي الدائر » والشوق إلى 
التزين بالثياب الفاخرة . والعجلة في الأمرء وخوف 
الفاقة والفقرء والتعصّب لغير الحقٌّ » وسوء الظن 
بالخالق والخلق . وغير ذلك من رؤوس ذمائم الصفات 
ورذائل الملكات ؛ فإنها أبواب عظيمة للشيطان . فإذا 
وجد بعضها مفتوحاً يدخل منه في القلب بالوساوس 
المتعلقة به » وإذا سدّت لم يكن له إليه سبيل إلا على 
طريق الاختلاس والاجتياز . 

الثاني : عمارة القلب بأضدادها ( من الشكر 
والصبر .» والخوف والرجاء . والفقر والزهد . والمحبة 


ااذه 


والرضا . والشوق والتوكل » والتفكر والمحاسبة » وغير 
ذلك ) من فضائل الأخلاق وشرائف الأوصاف . 
والملازمة للورع والتقوى والمواظبة على عبادة ربه 
الأعلى . 

هذا هو القلب السذي أقبل الله عز وجل بوجهه 
عليه وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى : « ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب 224 . وبقوله عز من قائل : 
«يا أيتها النفس المطمئنة 92#) 

الثالث : كثرة الذكر بالقلب واللسان كما مر9») 

أما الموج العلمي فيعتضيٍ القول : إن هذا العلاج 
يستلزم تيتا ذاتياً رجوهرياً في شخصية المريض 


-١‏ سورة الرعد : الآية م7 


" - سورة الفجر : الآية /ا؟ 5 
"١‏ جامع السعادات . 
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بالوسواس 2( وإحداث تغييرات فى عاداته وطريقة تفكيره 
وأسلوب حياته » وإن اطلاع المريض على سلوك أناس 
يتمتعون بالسلامة » ومراقبته لهم بمقدار كاف » يساعد 
على انتزاعه من ظلمة عالم الخيال الذي يعيشه. 
والارتداد به إلى عالم النور والواقع والسلامة 5 فإذا لم 
يكن المريض من زمرة العلماء » فيمكن لفته إلى أن 
العلماء » وهم المربون للمجتمع . لا يأتون في أفعالهم 
وعباداتهم , ما يأتيه الوسواسي من حركات غير مألوفة » 
بيده ورأسه وبدنه عند الصلاة » والإفراط فى بل أعضائه 
عند الوضوء وغيره 8 

هل الوسواسي يا ترى أكثر علما ومعرفة بالواقع من 
العلماء الراسخين ؟ وهل تديّنه أكثر استقامة وصوابا من 
إحاطتهم ؟ أم أنه يريد أن يكون أسرع دخولاً إلى الجنة 
منهم ؟ ! وفي المثل الدارج : « القصعة أشدّ حرارة من 


الحساء . والحديد أشد حرارة من النار» . 

أما إن كان من أهل العلم ومن زمرة العلماء فليعلم 
ا اب ا ل 0 
الله » لم يأتوا بشيء من ذلك . كما أنه لم يرد فيما في 
ذلك - دليل أو برهان أو اية أو رواية .» ولو كان ذلك 
لوصل ! ال ع اوت كاي الح ب 
فقد ورد منهم الردْ عليه واستنكاره كما ذكرنا بعضه من 

أضف إلى ذلك . أن عمل هذا المريض المتزبي 
بزي أهل العلم . وهو حيث محط أنظار الناس يشار إليه 
اسان صيككا :ومبعاء :+ تان ساوكه وسجرقه للست 
مخصوصة به دون غيره » بل سيكون للآخرين نصيب من 
زقاقتها ايها + 

فما أحسن أن يجتهد المرء ويسعى كي لا يبتلئ بهذا 
المرض » وأحسن منه أن لا يتوانى في دفعه لو تعرض 


ىم 


له » فهو بلاء يسهل الابتلاء به ويأخذ صورة الحق ٠‏ وهو 


وإني أمل بثقة أن العمل وفق أسس العلاج التي 
تقدم ذكرها_مع التوجه إلى نوع النقص المطلوب 
علاجه ‏ كفيل بالقضاء على الاضطرابات الفكرية 
الخطيرة التي تصيب المرء في جميع نواحي وأدوار 
حياته » والعودة بالمصاب إلى وضع التوازن النفسي , 
والسلامة الجسمية والعقلية » والإرادة القوية » ويزيد في 
إيمان المرء ويدفعه للعمل بعزم وإخلاص بدلا من أن 
ينطوي على نفسه » ويتوارى خجلاً ويعتزل المجتمع لأنه 
لم يخلق نابغة زمانه أو عبقرياً فذّأً أو مخترعاً موهوباً . 

عند ذاك . بعد أن وفق للخلاص من وساوس 
إبليس » وشرع في السير على طريق الاعتدال 
والسلامة » فهو يشكر الله تعالى ويحمده على ما وهبه من 
نعمة كبرى هي خلاصه من مخالب الخواطر الغريبة 


/ا4م 


والأفكار الشيطانية السوداء . 
< قل الله يهدي للحق . أفمن يهدي إلى.الحق أحقٌ 
أن يتبع , من لا يهدي إلا أن يهدى ؟ فما لكم كيف 
تحكمون * وما يتّبع أكثرهم إلا ظناً ٠:‏ إن الظن لا يغني 
من الحق شيئاً » إن الله عليم بما يفعلون 224 . 


الدين الحئيف ١:‏ 

يصح لنا أن نقول : إننا أمرنا في الروايات المأثورة 
عن الأئمة (ع ) بمعاشرة المخالفين والتالف معهم 
ومخالف للموافقين » فكيف به مع المخالفين ؟ ! 

نعم . إنه مشغول بتطهير الإبريق بالماء الكثير مرة 
بعد مرة » مع أن من المعلوم أن الإمام الصادق (ع ) لم 


35 سورة يونس : الآية‎ ١ 
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يأت بمثل هذا أبداً » ثم هو مبتلى بتكرار تكبيرة الإحرام 
مرات ومرات . وبأصوات مختلفة » مع أن من المقطوع 
به أن الإمام الباقر( ع ) لم يوافق على أمر كهذا . . 

وخلاصة الكلام هي أن المبتلى بالوسواس إنسان 
متفرد بسلوكه وعباداته بطريقة لم يقم دليل أو يرد حديث 
على صحتها ء كما أن العقل السليم والضمير الحي لا 
يقرّانها . وهو بسوء اختياره أوجد إشكالا فيما بينه وبين 
الآخرين . وقلب حياته إلى الضيق والمرارة » حتى 
0 الديق نينا رحعيف :وهات وسممة”: 

مير المؤمنين (ع ) : « وإن أحبّ دينكم إلى 

الله 00 السمحة السهلة ؛(١)‏ . (يعني الدين 
الإسلامي ) . 


. كتاب الوسائل : باب الماء المستعمل في الوضوء‎ ١ 
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وجاء فى الحديث : « ما بعثت بالرهبانية الشاقة . 
لكن بالحنيفية السمحة ‏ أي السهلة التى لا ضيق فيها ولا 
حرج )(2 . 


وورد عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر (ع ) قال : 
« لابأس أن يصلي أحدكم في الشوب الواحد . وأزراره 
محللة . إن دين محمد حنيف )292 , 


عن محمد بن أبي نصر قال : سألته (الرجل 
الصالح ) عن الرجل يأتي فيشتري جبة فراء » لا يدري 
عليكم المسألة إن أبا جعفر (ع) كان يقول : إن 
الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم » إن الدين أوسع 
من ذلك 290 . 
١‏ مجمع البحرين . 
” - كتاب الوسائل : ص 87" . 
كتاب الوسائل : ص ؟/ا١٠‏ : 


ونطق به اللسان . أخذ به العبد. وإذا لم يفتق 
الحجاب . ولم ينطق به اللسان . فلا حرج )27 . 


عن ميسر قال : 0 
وأنا متغير اللون , فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من 
الا ار ل لسر سس 
قال : يسرك إن صليت الظهر أربعا فى السفر ؟ قلت : 
لقال نووالق ذال 200 | 

وعن حنان بن سدير قال : « دخلنا على أبي جعفر 
(ع).. إلى أن قال : ولا يعرض لي بابان كلاهما 
خلال إلا اغعذت باليشيى» وذليك أن آله سس :بح 
اليسير » ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف 2090 . 


.ة٠ كتاب المستدرك :جاص"‎ - ١ 
. من أبواب المواقيت‎ ١١ "و" - كتاب الوسائل : باب‎ 


وهنا رواية محكية : مضمونها أنه عليه السلام - 
كان يرش على بدنه ماء عند التخلي والاستنجاء » أو لدى 
دخوله سوق اليهود .» لتتحقق الشبهة الموضوعية فيما لو 
وجد ‏ بعد التطهير رطوبة في بدنه أو لباسه ٠‏ وليبني 
على أنه ماء . 


فأين هذا مما يقوم به الوسواسي من وسوسة في 
جميع أفعاله2"0 . 


١‏ < يؤسفني آنني مع كل الجهد الواسع . ومع الاستعانة بأهل العلم » لم 
على سند لهذا الحديث فإنني ‏ علاوة على الحلاوة التي أتعهد له بها 
أكون له حامدا شاكرا . 
نعم في كتاب المحجة البيضاء : الجزء الأول . الصفحة 545 . نقل 
الفيض - أعلى الله مقامه ‏ عبارة تقارب هذا المعنئ : 
الأمر.» وما يحس به من بلل فليقدّر أنه بقيّة الماء » فإن كان يؤذيه ذلك 
فليرشٌ الماء عليه حتى يقوى في نفسه ذلك » ولا يتسلّط عليه الشيطان 
بالوسواس . وفي الخبر : أن النبيّ ( ص ) فعل ذلك . أعني رش الماء ‏ - 


4 


احتباط 

لعلّك تقول : لا إشكال في أن الاحتياط حسن على 
كلّ حال , وإِنْما هو طريق النجاة » والوسواسي إنما يريد 
- بتكراره العمل وإتيانه بالحركات المخصوصة ‏ 
الاحتياط . وإدراك الواقع » كما قيل : « أخوك دينك , 
فاحتط لدينك إن شكت )220 , 


وكلمة الاحتياط هذه السلاح الكامل والدليل القاطع 


- وقد كان أخفهم استبراءً وأفقههم, فتدل الوسوسة فيه على قلّة الفقه » . 


نعم » ورد في كتاب ( الجواهر الغوالي في شرح اللآلي ) لابن أبي 
جمهور : روى كثير من العامة أن عليًا (ع ) كان إذا دخل على الخلاء 
يرش الماء على رجليه . فقال : ما أبالي أبول أصابني أم ماءء إذا لم 
أعلم . 

١-في‏ الرسائل عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ ‏ رحمه الله بسند 
كالصحيح » عن مولانا أبي الحسن الرضا (ع ) قال : قال أمير المؤمنين 
(ع ) لكميل بن زياد : « أخوك دينك . فاحتط لدينك إن شئت » . 


ل 


مقابل كل ماسردته علينا حتى الآن . 


ولكنك أيها الوسواسي المسكين » حفظت شيئاً 
وغابت عنك أشياء ؛ والجواب عن هذا ( الإشكال ) 


يتضح من وجوه : 


أولاً : لو كان إدراك الواقع في هذه الموارد لازماً 
بنظر الشارع » لأوجب الاحتياط وشرع إلزاميته » كما في 
المهم من الأمور كسفك الدم وقضايا الأعراض 2 فلزوم 
الاحتياط معلوم : 


ثانياً : الاحتياط حسن فيما إذا لم يوجب مرضاً ‏ أو 
يؤدي إلى الوسواس . أو الإضرار بالغيرء وإلا فهو 
شيخ الفقهاء صاحب ( الجواهر ) في هذا الموضوع : 


قال فى الجواهمر ع يستفاد رجحان الاستظهار في 
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الطهارة فى الجملة من الروايات » وخروجاً عن شبهة 
فلات لع فل يون ذلك سرجوحا بالسينة .إل 
عدمه » إذا احتمل ترتّب الوسواس عليه » كما أنه يحرم 
لو كان مقدمة له » أو هو منشؤه » . 

وقال صاحب ( الحدائق ) عليه الرحمة » في الكتاب 
المذكور في طيّ كلام له : 9... ولا يستحب له 
الاحتياط » بل ربّما كان مرجوحاً . لاستفاضة الأخبار 
بالنهى عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين » ما 
ع بد فم السعافة أو الحو ليو فاخوان العحين: 
وأخبار الفراء جرياً على مقتضى سعة الحنيفية » كما أشار 


ورد هذا الحديث في سؤال المعصوم (ع ) عن 
شراء جبة فراء . لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة , 
ليصلي فيها . حيث قال (ع ) : « ليس عليكم المسألة . 
إن أبا جعفر (ع ) كان يقول : إن الخوارج ضيّقوا على 


١ 


أنفسهم بجهالتهم . وإن الدين أوسع من ذلك 0 

وثالثاً : إن بعض الحركات الصادرة عنهم ليس من 
المأمور به حتى يتصور فيه الواقع . ومن ثم نسميه 
بالاحتياط . فإن هذه الكلمة : ( الاحتياط ) » كلمة حق 
أريد بها معنى باطل . أي أريد بها إعطاء صورة حق 
لأعمال غير متعارفة » لا بل غير مشروعة » وتصحيحها 
تحت ستار كلمة الاحتياط ... 


من الذكر الحكيم 9 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 29# . 


« إِنَ الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان 


. كتاب الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلّي‎ ١ 
16 سورة ق 3 الآية‎ -١ 


1 


تذكروا , فإذا هم مبصرون 94 . 

ط وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله . إنه 
هو السميع العليم 294 . 

اللهم بك نعتصم من شر الشيطان ومن شر كل ذي 
شر » ومن وسوسته » ووسوسة كل موسوس في صدور 
الشامس + من الجنة والناس ع .ولا يخول: ولا قيوة إلا بالل 
العليٌ العظيم . 

في حين أن المصابين بالوسواس هم في الأقلّية 
عدداً . فقد يكون من بينهم من يملا العين قداسة وتديناً 
وعظمة . ومن له شأن ومقام رفيع في العلم والدين » وإن 
ابتلاء أكثر هؤلاء مبعثشه الخوف الشديد من الله تعالى 
والحرص الزائد على التكاليف الدينية . ونروي فيما يلي 
بعضاً من حالاتهم وحكاياتهم. لعل فيها تحذيراً وعبرة . 


. 5١١ -سورة الأعراف : الآية‎ ١ 
. "5 -سورة فصلت : الآية‎ ١ 


4 


-60 - 


ل اك رروضة المبتلين :لظلا لفاك 


-١‏ روي أن أحد المبتلين بالوسواس جاء إلى 
شاطىء نهر كبير ليغتسل » وذلك قبل ساعة من طلوع 
الشمس . وفرغ من اغتساله بعد غروب الشمس ! . 

؟ - كان أحد المراجع الكبار يتوضأ على سطح 
الدار. حيث يتساقط ماء وضوئه إلى الأسفل كي لا 
يصاب برشاشه .» وخلال ذلك تهيا له أن قطرة من الماء 
طفرت عن الأرض إلى السطح ووقعت على الجانب 
الخلفي من عنقه ! . وكانت هذه الحافقة سسا لزؤال 
الوسواس عنه . إذ أعمل فكرهٌ وتأكد أن من المحال أن 
تطفر قطرة ماء عن الأرض وتقطع عدة أمتار صعوداً لكي 
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تقع على الجانب الخلفي من عنقه . 

+“ أحد الأوائل » كان يعتقد نجاسة جميع مساجد 
النجف . بناء على أن الماء القليل يتنجس بملاقاة 
النجاسة . وبما أن آلات وأدوات البناء نجسة فكل مكان 
حسب رأيه ‏ قد تنس ! 5 


: - وأكثر مدعاة للعجب من كل ما تقدم » ما حكي 
الوضوء من الوصول إلى بشرته » اعتقادا منه بأن اللحية 
- ولو كانت خفيفة ‏ تمنع وصول الماء إلى البشرة ! 5 
قال أستاذنا ‏ دام ظله ‏ : وأنا رأيت هذا الشخص©229» , 


ه- وقال الأستاذ ‏ دام ظله ‏ أيضاً : رأيت شخصاً 
-١‏ مدار التعجب هنا هو أن أكثر العلماء يقولون أن حلق اللحية حرام 


احتياطاً. فكيف ‏ والحال هذه - يكون عمل محرّم توطتة لعمل آخخر ؟ 
وإلا فبغير هذه الصورة لا داعي للتعجب . 


في النجف كان يؤدي كل صلواته ‏ طيلة عمر - مع 
التيمم » اعتقادا منه أن المياه كلها نجسة ! . . 
7 - وأعجب من كل ذلك ما روي عن شخص كان 
قذ بلغ أعلى مراتب الوسواس . وهو مع ذلك لا يصلّي . 
اقول + وأنا يفا اعرف فصا كيذ 


دخل حجرتنا في أصفهان أحد طلبة العلوم 
الدينية » وكان يريد أن يصلي . قال : يا فلان» سأقف 
الآن للصلاة » وحيث إني لا أستطيع قول تكبيرة 
الإحرام » فأرجوك أن تلطمني على رقبتي حتى أتمكن 
من التكبير ! .. 

ولم يمض وقت طويل حين أقدم هذا الوسواسي 


المحتاط على نزع لباس أهل العلم » وألقى بكل الأمور 
الدينية وراء ظهره . 


نعم . هذه هي طبيعة الأمورء إذ : « الشيء إذا 
تجاوز حدّه انقلب إلى ضدّه » و« خير الأمور أوسطها » . 
4- نقل أستاذنا دام ظله : أن وسواسياً أراد أن 
يصلّي صلاة الصبح . لكنه شك إن كانت الشمس قد 
أشرقت أم لا . وكان في الوقت نفسه يشك إن كان الفجر 
قدحلٌأملا!.. 
| أقول : في مدينة ( شهرصا ) نقل إلي شخص بنفسه 
قائلا : كنت أشك إن كان الصبح قد حان أم لا » فأخرج 
من غرفتى لأتأكد . فلا ألبث أن أعود إلى الداخل .» وبى 
شك إن كانت الشمس قد أشرقت أم لا ! . ْ 
4 - روى أحدهم أن وسواسياً كان في أيام المرحوم 
اية الله الاخوند ملا محمد كاظم الخراساني » عليه 
الرحمة » وكان من مقلّديه . غير أنه لم يكن يطمئن 
للرسالة ونقل الناقلين لفتاوي الاخوند . ويصر كلما 
عرض له أمر ‏ على تلقي المسألة من الآخوند نفسه كي 


يطمئن » وشيئاً فشيئاً وصل به الوسواس إلى الشك فيما 
إذا كان شخص الاخوند هو نفسه أم لا ! . 

٠‏ - روي أن الشيخ الأنصاري ‏ عليه الرحمة - رأى 
في المجمام لفرانا يدخل الحمام ثم يخرج منه » ويكرر 
ذلك مراراً » سأله الشيخ عن سبب ذلك . فأجاب : إن 
هواء الحمام متصل بالمراحيض . لذا فهو نجس ء فإذا 
لاققى الهواء بدني وما عليه من الرطوبة تنجس ! . 

قال الشيخ ( مراعياً مذاق المريض ) نعم » الهواء 
متصل بالمراحيض . غير أنه متصل من الجانب الآخر 
بماء الحمام » وهوماء كثير يبلغ الكر . فيطهر ! . 

-١‏ نقل أحد العلماء عن شخص مبتلى كان على 
عهد المرحوم ميرزا القمي أنه قام ليصلي صلاة 
المغرب , فلم يتمكن من النية . حاول كثيراً إلى أن 
مضت من الليل ثلاث ساعات دون أن يستطيع ذلك . 
فلما تعب قصد الميرزا في داره وقال له : أنا من مقلديكم, 


الحلا 


وقد عزمت على الصلاة لكني لم أتمكن من تحصيل 
النية » فما العمل ؟ 

قال له الميرزا : اذهب وصلّ بدون نيّة » وصلاتك 
صحيحة . رجع المسكين إلى داره وحاول أن يصلي 
بدون نية فلم يستطع . فعاد إلى الميرزا ثانية وشكا إليه 
حاله . فأجابه : هذا المقدار من النية لا بأس به » اذهب 
وصل ولا إشكال . 


5ح وفيال ايتفياة كان رجل يدعى محمد 
صالح . وكان يذهب بابنه إلى الحمام ويضعه عند خرّان 
الماء هناك » وحين يعزم على الاغتسال . يومىء إلى 
الطفل وهو ينوي الغسل ويقول : اللهم إني محمد 
صالح . هاأنذا أغتسل بنفسي غسل الجنابة » تلك 
الجنابة التي حصلت لي من أم هذا الولد الحاضر هنا 
قربة إلى الله تعالى » ثم يغطس في الماء . وفا إن يفعل 
حتى يحتمل أنه لم ينطق ببعض مخارج الحروف كملا 


6١ 


بجت + افلعود + ويخجدد الية كما فعل أولا © ويرتميس + 
وهكذا ! . 

#اباذكل اعد البعناصترين أن رض متلق كنان 
خطيباً » وكان يرى أن ذرات الغبار المنتشرة فى الهواء 
تتكسة لأنها كم على الأقذاز:والتجاسات + لنذا فعندما 
كان يغسل بدنه أو ثوبه كان يعتقد أن النجاسة أصابتهما 
فتنجسًّاء فلا يجوز أن يصلي لأنه كان فاقداً 
للطهورين ! . 

4- سيدنا الأستاذ دام ظله ‏ قال : كتبت ‏ منذ 
زمن ‏ رسالة حول قضايا الوسواس . وقلت في تعريفه :- 
الوسواس هو عبارة عن البحث في نواحي الطهارة 
والنجاسة حتى استنفاذ الطاقة البشرية . 

65 نقل لى أحد العظماء قال : كنت مبتلى 
بالتوكيواين افكت ملعتال اعم رانس حت 
يصل إلى قعر خزان الحمام » ومن أن الخزان يكون. 


ممتلئاً بالماء » إلا أن الشك كان يعروني فيما إذا كان 


15 -وأغرب من هذا وأغجب أن رجلا من أهل الفضل) 
وكان من المبتلين» قال لي : كنت إذا غطست في ران الماء 
ينتابني تدحا اداح تبي ااا 

سودت هذه الأوراق ذ فى العشرة الأولى من محرم 
الحرام سنة ١1785‏ لحري انعو ف المدرسة الخليلية فى 
النجف الأشرف . الذي كان يشارك العالم الإسلامي أحزانه» 
بمايقام فيه من مأتم . ومواكب وبكاء, اللهم تقبل مناومنهم بجاه 
محمد وأهل بيته الكرام بجاه الحسين وعشيرته. وأنصاره. 
الذين جاهدوا فى الله حق جهاده , وأمروا بالمعروف ونهوا عن 


المنكر.» حتى أتاهم اليقين . 


سيد مهدي حجازي 
4محرم الحر ام ١45‏ 
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